
الوصايـــة الأردنيـــة علـــى القـــدس: تنفيـــذ
القــــــــرارات السياســــــــية تحــــــــت عبــــــــاءة

“الأوقاف”
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في كل رمضان، يتكرر ذات المشهد خلال أيامه العشرين الأولى، قوات احتلال تعتدي على المعتكفين في
المسجد الأقصى المبارك، وتمنع اعتكافهم ووجودهم بعد صلاة التراويح، ولعل رمضان ، كان
مــن أشــد صــور الاعتــداء همجيــة علــى المعتكفين والمعتكفــات، والــذي أشعــل فيمــا بعــد شرارة لإطلاق

صواريخ من قطاع غزة وجنوب لبنان على “إسرائيل”. 

زاوية أخرى يحتويها هذا المشهد المتكرر، فإن استخدم جيش الاحتلال القوة – وهي الحالة الطبيعية
لأي محتــل- في قمعــه المعتكفين والمعتكفــات، رافقــه جهــةُ أخــرى كــانت تمــارسٌ بعلنيــة قمــع المعتكفين
 مباشر في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين

ٍ
ومنع اعتكافهم، وتساهم بشكل

أصـحاب المسـجد والمسـتوطنين، هـذه الجهـة الـتي تعـرف باسـم “الوصايـة الهاشميـة علـى المقـدسات
والقدس”، وتمثلها على الأرض وزارة الأوقاف في القدس التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية. 

الوصايــــة علــــى القــــدس: منــــذ تأســــيس
المملكة 

يعــود تــاريخ الوصايــة الأردنيــة علــى القــدس ومقــدساتها إلى عــام ، خلال فــترة حكــم الشريــف
الحسين بن علي، إذ تبرع حينها بمبلغ  ألف ليرة ذهبية؛ لإعمار المقدسات الإسلامية، وأطُلق على

تلك الخطوة حينها، الإعمار الهاشمي الأول، ليتم بعدها مبايعته وصيًا على القدس.

عام ، أعلنت الأردن وفلسطين ما يعرف بـ “الوحدة بين الضفتين (الشرقية للأردن والغربية)،
وبعد فك الارتباط عام  تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية الأردنية، واحتفظ الأردن بحقه
في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع
ـــه “تحـــترم ـــادة  مـــن ذات الاتفاقيـــة علـــى أن “إسرائيـــل” في ، إذ تنـــص الفقـــرة الثانيـــة في الم
“إسرائيل” الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس،
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وعنــد انعقــاد مفاوضــات الوضــع النهــائي ســتعطي “إسرائيــل” أولويــة كــبرى للــدور الأردني التــاريخي في
هذه الأماكن”.

الوصاية الهاشمية على المقدسات، لا تتعدى أعمال الصيانة، وحتى أعمال
الصيانة داخل الحرم المقدسي والقدس تقيدها شرطة الاحتلال الإسرائيلي،

وتمنعها في معظمها، ويقيدها الواقع الحالي في القدس

ويتبع للأردن العديد مـن المؤسسات والهيئات التـي تُعنى بشؤون القـدس والمقدسـات فيها، ومنها
وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقــدسات الإسلاميــة، إذ تقــوم برعايــة شــؤون المقــدسات الإسلاميــة في
القدس منذ عام  ولغايـة الآن، وتقوم الوزارة بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته، وأنشأت
فـي القدس دائرة اسمها دائرة الأوقاف ويتبع لها قسم الآثار الإسلامية الذي يقوم بتوثيـق وصيانة

المعالم الإسلامية المعرضة للخطر.

كما يتبع للأردن دائرة قاضي القضاة، والتي تشرف على المحاكم الشرعية في القدس ويجري تنسيق
كامــل بين الجهتين في جميــع الأمــور المتعلقــة بــالأحوال الشخصــية، ومــن المؤســسات الأخــرى، تقــوم
“لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة” بالإشراف على أعمال الإعمار في المعالم

الدينية والتاريخية المختلفة في الحرم القدسي الشريف.

أمـا اللجنـة الملكيـة لشـؤون القـدس، تقـوم علـى رعايـة شـؤون القـدس وإبـراز قضيتهـا لـدى المحافـل
الدوليـة والـرأي العـام العـالمي، وكـانت آخـر مؤسـسة جـرى إنشاؤهـا مـن قبـل الأردن، هـي الصـندوق

. الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام

ــة المســجد الأقصى المبــارك وقبــة الصــخرة المشرفــة ويهــدف الصــندوق إلى تــوفير التمويــل اللازم لرعاي
ية إعمارهــا وصــيانتها وتــوفير جميــع والمقــدسات الإسلاميــة في القــدس الشريــف، لضمــان اســتمرار
المتطلبــات اللازمــة لهــا، كمــا ووقــع الملــك الأردني عبــد الله الثــاني في مــارس/ آذار ، مــع الرئيــس
الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات”

في فلسطين.

وبحسـب بيانـات وزارة الخارجيـة الأردنيـة، يبلـغ عـدد مـوظفي دائـرة أوقـاف القـدس وشـؤون المسـجد
كثر من  موظف، يُعينون من قِبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية. الأقصى المبارك أ
وتشرف الدائرة على شؤون المسجد الأقصى المبارك، كما تشرف على مساجد مدينة القدس التي يزيد

عددها عن  مسجدًا، وتتولى إعمارها ورعايتها وصيانتها والوعظ والإرشاد بها.
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الوصايـــة: صـــيانة المكـــان، وتضييـــق علـــى
أهله

الوصاية الهاشمية على المقدسات، لا تتعدى أعمال الصيانة، بل حتى أعمال الصيانة داخل الحرم
المقدسي والقدس تقيدها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتمنعها في معظمها، ويقيدها الواقع الحالي في
ـــ «قــانون الانتــداب» لعــام القــدس، إذ أن الفصــل في المنازعــات المتعلّقــة بالأمــاكن المقدّســة يخضــع ل
، الذي قضت فيه “المحكمة العليا الإسرائيلية” استمرارية سريانه، ووفقًا لقانون عام ،
للحكومة أن تقرّر في المسائل المتعلّقة بالحقوق الدينيّة في الأماكن المقدّسة، ولا يمكن الفصل فيها في

المحاكم.

لا تلعب الأردن أو الأوقاف الإسلامية التابعة لها أي دور في الضغط على
الاحتلال من خلال العلاقات الثنائية المشتركة للحفاظ على المسجد الأقصى أو

منع الاعتداءات المتصاعدة عليه

وفي الــوقت الــذي يفــترض علــى الأردن أن تعــزز صــمود المقدســيين في أرضهــم، فإنهــا ممارساتهــا علــى
 تحدٍ اقتصادي على موظفي الأوقاف في القدس، فبينما تقرر حكومة الاحتلال الحد

ٍ
الأرض تشكل

الأدنى للأجـور في القـدس والـداخل المحتـل بنحـو  شيكلاً إسرائيلـي، يـتراوح رواتـب مـوظفي وزارة
الأوقاف بين  و شيكل إسرائيلي، ويصل في بعض الحالات إلى  شيكل إسرائيلي
ــا علــى المقدســيين العــاملين مــن أجــل “حمايــة ــا اقتصاديً كمتوســط لأجــور الــوزارة، ممــا يشكــل عبئً
القدس” في الوزارة، في ظل غلاء أسعار، وضرائب باهظة تتعمدها سلطات الاحتلال على أهل المدينة

المقدسة للتضييق عليهم. 

وإلى جانب ذلك، لا تلعب الأردن أو الأوقاف الإسلامية التابعة لها أي دور في الضغط على الاحتلال
مــن خلال العلاقــات الثنائيــة المشتركــة للحفــاظ علــى المســجد الأقصى أو منــع الاعتــداءات المتصاعــدة

عليه، أو حتى التدخل لوقف سياسات الإبعاد والاعتقال التي تتم بشكل مسبق للمرابطين فيه.

التعـــــــاون الأردني الإسرائيلـــــــي: تقســـــــيم
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الأقصى 
في  شباط/فبراير  دعت الأردن كل من السلطة الفلسطينية والاحتلال إلى جانب الولايات
المتحدة ومصر للاجتماع في العقبة الأردنية، وبعد هذه القمة الخماسية تم الإعلان بشكل صريح عن
كيـد الجـانبين الفلسـطيني والإسرائيلـي التزامهمـا بجميـع الاتفاقـات سلسـلة مـن النتـائج كـان أبرزهـا تأ
السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، إلى جانب خفض التصعيد على الأرض

ومنع المزيد من العنف.

كيد الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي وتطرقت القمة في مخرجاتها إلى تأ
القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية

الهاشمية/ الدور الأردني الخاص، دون الإشارة إلى أية نتائج أخرى.

واسـتباقًا للقمـة اجتمـع ملـك الأردن عبـد الثـاني برئيـس وزراء الاحتلال الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في
يارة كانت مفاجأة في حينها، وسبق هذه اللقاءات اجتماعات جرت بين يناير/كانون ثاني  في ز

ملك الأردن وبين الحكومة السابقة التي ترأسها كل من نفتالي بينيت ويئير لابيد.

وتمتلـك الأردن خـط اتصـال مبـاشر وقـوي مـع الاحتلال الإسرائيلـي، إذ يحـضر دور عمـان بشكـل قـوي
وفاعل في القضايا المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى أو فيما يتعلق بالواقع الأمني في الضفة الغربية

المحتلة، وهو ما يجعل الاحتلال يحافظ على علاقة قوية بها.

كتـوبر/تشرين أول ونظـرًا للعلاقـة الجيـدة الـتي تربـط الطـرفين منـذ توقيـع اتفاقيـة وادي عربـة في  أ
، فإن الكثير من الملفات الأمنية تحظى بتنسيق مشترك، لاسيما فيما يتعلق بالواقع القائم في

المسجد الأقصى وإن حدثت بعض المناوشات الإعلامية في بعض الأحيان.

الوضع الراهن في أبجديات الصراع: مستوطنون يقتحمون بسلام، ويبحثون
 مزعوم، وحفريات مستمرة أسفل الأقصى

ٍ
عن هيكل

كيــد عليهــا في “اتفاقيــة الــدفاع عــن القــدس والمقــدسات” عــام وبرغــم الوصايــة الهاشميــة والمعُــاد التأ
يــة جميــع المســلمين في الانتقــال إلى الأمــاكن المقدســة كيــد حر كــدت في المــادة الثانيــة علــى “تأ ، أ
الإسلامية ومنها وأداء العبادة فيها بما يتفق وحرية العبادة”، فإن وزارة الأوقاف في القدس والتابعة
 مســتمر مــن الاعتكــاف في ساحــات المســجد الأقصى، خاصــة في أيــام

ٍ
للحكومــة الأردنيــة، تمنــع بشكــل

رمضان دون العشر الأواخر منه، وأيام الجمعة والسبت من رمضان قبل أن يرغمهم الاحتلال عليه. 

نُشر الليلة القرار التالي من مدير عام أوقاف #القدس التابعة للأردن موجهاً إلى
مدير المسجد الأقصى وهو يبلغه فحوى قرار مجلس الأوقاف بحصر
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الاعتكافات في #المسجد_الأقصى في العشر الأواخر من #رمضان وليلتيَ
الجمعة والسبت حصرا؛ً والقرار كارثي في المبدأ
والتطبيق#افتحوا_الاعتكاف_في_الأقصى

pic.twitter.com/Cjk2sIYKpS
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منع الاعتكاف، وإغلاق المسجد أمام المعتكفين، يعقّب عليه مدير دائرة أوقاف القدس عزام الخطيب
كثر ولا أقل”، بأنه “موضوع سياسي لا أستطيع أن أتحدث فيه، هنالك بعض الأمور فوق طاقتنا، لا أ
وسواء كان منع الاعتكاف قرارًا ذاتيًا ام سياسيًا، مباشرًا أو ضمنيًا، فإنه لا ينفي ما يمثله القرار من
كيــد علــى التقســيم الزمــاني والمكــاني للمســجد الأقصى، مــن حيــث منــع وجــود المــرابطين أمــام التأ
اقتحامـــات المســـتوطنين، وإفـــراد الساحـــة للاحتلال شرطـــة ومســـتوطنين طيلـــة الأيـــام المتبقيـــة مـــن
الأســبوع لممارســة اقتحامــاتهم، والبحــث عــن هيكلهــم المزعــوم بــوقتهم ومكــانهم، دون أن يقاســمهم

فلسطيني في ذلك. 

وجـاءت هـذه القـرارات في بـدايتها ضمـن تفاهمـات أردنيـة إسرائيليـة بموافقـة رسـمية فلسـطينية مـن
السلطة برئاسة محمود عباس، ووفق المعلومات التي سربت فإن القرارات التي اتخذت في الأقصى في
بداية الأمر جاءت في ضوء التفاهمات غير المعلنة بشكل رسمي من قمتي العقبة وشرم الشيخ اللواتي

توصفان فلسطينيًا بأنهما قمتين ذات طابع أمني بحت وليس لها أي رصيد سياسي.

وبــالرغم مــن تصريحــات الحكومــة الأردنيــة ووزارة الأوقــاف بعــد الاعتــداء علــى المعتكفين والمعتكفــات
كيــدهم علــى عــدم الســكوت، ودعــوة المقدســيين منتصــف رمضــان ، واســتنكارهم الاعتــداء وتأ
للاعتكـاف، فـإن هـذه التصريحـات لا تخـ مـن كونهـا حـبرًا علـى ورق، في ظـل محاولـة مصريـة أردنيـة
إسرائيلية أمريكية و”سلطة فلسطينية” للحفاظ على الوضع الراهن في القدس ومنع أي شكل من

ٍ
التصعيد، والوضع الراهن في أبجديات الصراع: مستوطنون يقتحمون بسلام، ويبحثون عن هيكل

مزعوم، وحفريات مستمرة أسفل الأقصى.
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